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المثقف للنشر والتوزيع 


جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني واممرق والمسموع 
فوط للناشر وغیر م موح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ 


أو التعديل إلا بإذن من الناشر 
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(مجموعة خواطر) 


سعيدة بشار 


اهداء 


اقي: ثح اقي: ثح اقام... 


٩ 
كل كلمة قد عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حيْ» أمَا الكلمات التي تولد‎ 


فى الشفاه... فلا تتجاوز الآذان 


لث سعيدة بشار 


1/ جناد 0 CD‏ اد 0 


لنافي كل يوم ر بنا جنازة جزئية؛ تنتزع منّا جزءًا من الحياة... إنّنا 
نموت بالتقسيط ولا نشعر... مضي الأحبة من حولنا تباعًاء نبكيهم... نبكي 
بعدهم عناء نبكي حبّا لهم» وحبّهم لناء نفتقد دفء صدورهم» وصفاء 
أعينهم» نشتاق إلى كل تفاصيلهم» ونستعجل اموت في أحيان كثيرة حتثى 
نلحق بهم... لكن أذاك كڵ المموت؟... ألسنا نحن أيضا نموت كل يوم؟... 
أليست كل دمعة تغادر أعيننا هي جزءٌ قد انئأقص منا؟ ليس كڵ عضو 
يأخذه متا امرض أو حوادث الدنيا موتا جزتئًا... فينا؟ ليست كل بويضة 
کانت یوما مشروع کائن جديد محتمل وتنفلت ما موتا جزتتًا كذلك؟ 
أولا تبكيها أجسادنا اسا ودمعًا لأيّام عديدة... هي التي م تلامسها الحياة 
بعد؟... أليست كل فرحة ثقبر في مهدها موتا بشكل ما؟ وكل الأفكار 
التي راودتنا یومًّا؛ وکان بالإمکان آن تكون مشاريع كتب خالدة. ومنجزاتِ 
عظيمة» ليس نسيانها موتا باهظ الثمن؟ أو ليست براءتنا الأولى التي 
اغتالتها أيادي الشياطين المتآمرة مع أنفسنا موتا فظيعًا أهوى بنا إلى 
أسفل سافلين؟ آليس قي أرواحنا التي تغادرنا كلما استسلمنا للنوم موتا 
كذلك؟... کم من غال فقدناه فینا... ومن حولنا... کل آیلٌ إلى زوال» ویبقی 
الجسد للحظة الأخيرة وبعد أن يفقد كل أفراحه الثمينة يظل إلى النهاية 
ليشهد فراق الروح الإلهية عنه ليعود إلى صله الأؤلء في انتظار وقوفهما 
ذات يوم معا لواب أو العقاب. إن لنا في اموت عبرة وإنا نموت كل 


يوم» ومنذ بدآنا الحياة ونحن في تناقص» ويا ليتنا كنا نشعر بذلك!... 


e 77 7 mصصضص همسات‎ 


لكان رنهُا ممكنا أن نستعد لذلك» أو نسعى ليكون الختام في سبيل غاية 
تستحق؛ عساها تكون استثمارًا من أجل حياة آخرى لا تنتهي... حيث 
لا حزن فيها ولا مرض» ولا كب ولا موت... هناك حيث المموطن الأول... 


4# س سعيدة بشار 


2/ اتات اف متآاضذ ğسgسلyل‏ 


إلها تمطر خارجًاء أسمع زخُات اممطر امْمَبلَة للأرض... كل الأرض دون 
استثناءء لا يهم أن تكون تلك الأرض طيّبة» وأخرى تملؤها القذارةء هي 
تَقَبّل كل الأرض دون استثناء؛ تعرض عليها الطْهر في لطف... هو ذاك عطاء 
الله الدّنيوي يذهب للأخيار وللأشرارء يعانقهم ويلفهم جميعاء وسواءٌ 
اعترفوا آم كفروا سيان عنده... كل ذاك لا يساوي عنده جناح بعوضة. 

كنت آنام إلى صدرها كل ليلة» كانت تحك لي ظهري وتمسح شعري 
لكي أنام» وتحكي لي قصصًا قدهة سمعتها منها مرارًا وتكرارً» ولكني 
كنت أستمع إليها كل مرة بحماس من يسمعها أوّل مرّة. كانت تحب 
وقع زات المطر على القرميد» كانت تقول لي: (كم أحب نزول المطر 
حينما أعلم أن أبنائي نانمون في غرفهم بعد أن يكونوا قد أكلوا وتدفأوا)؛ 
ثم تستمر في مسح شعري» كنت كثيًاً ما فزع في نومي فأستيقظ وأرى 
العتمة من حولي؛ فأسرع لألتصق بها؛ كانت تنتفض من نومها؛ وإذا 
كانت نانممة على جنب مخالف لناحيتي تستدير نحوي وتعانقني مع 
كثيرٍ من القبل» ثم أغفو ثانية في اطمئنانء وأقيّدها بيديّ ورجلاي وكأئي 
أمنعها من الابتعاد عتي. 

لا أزال بعد عمر أقوم فزعة من نومي لأرى العتمة من حوليء وأتذگر 
في كل مرة أذها ماعادت هنا لتضمّني إليها وتطمئنني» فيزداد قهري 
ويقيني أن كل أحضان الذّنيا لن تعض حضنهاء ولا قلبهاء ولا قربها... هي 
وحدها من كان يستحق الحب... كل الحب» وكڵ القرب» وكڵ العطف» 


همسات ا 


ومشاعر كل ذرّة من وجوديء لكن... اكتشاف متأخر جدًا! ما عادت هنا 
لأخبرها بذلك» ما عادت هنالتضم شتاتي» ما عادت هنا لتحدّثني... 
ماعادت هنا آمي» وصرت بعدها أشلاء تتقاذفها موان وهمية لسلام 
مفقود دون رجعة» سراب شائ تتسابق سهامه المسمومة لإطفاء أي فرح 
ببطء قاتل... كم أعشق هذا التسارع في الأَيّام والليالي... ليته كان أسرع 
ليكون الخلاص أقرب! للحنين ذوق خاص؛ بل أ خاص» وقهرٌ يضرب في 
الأعماق بحرقة... ما أشْدٌ طعناته!... لو أنها تعود!... لكنهالن تعود.. 
تحضرني حبيبته "عائشة" وزوجاته الأخريات» وأصحابه وأحبابه... كيف 
تحمُّلوا الحياة من بعده؟ كيف تحمُلوا أن يستيقظوا ذات صباح دونه.. 
ثم یستمرون؟!... کیف کان آممهم؟ کیف کان حنینهم؟ کیف کان قهرهم؟... 
وك من على وجه الأرض قد فقد. ثم يفقد بدوره» ويستمر الفقد إلى يوم 
الحق!... رخيصة هي في كل نواحيهاء لهذا لا تساوي عنده جناح بعوضة... 
يا قارئ كلمات... قبل أن يستبدٌ بك الفقد تحسشس وجوه من حولك.. 
هل ترى آمك آمك آمك وأبوك؟ هل تعلم؟... ستفقدهما يقيتَاء أو 
رها يفقدونك... دون رجعة» وإن بقيت بعدهم فلن ترى وجوههم إلا 
في الضور القدهةء ولن تشم رائحتهم حى في ثيابهم المتبقية قد تسمع 
أصواتهم إن كنت قد سجلتهاء وحينما ستشعر بتلك الحرقة في صدرك 
فلن تستطيع أن تضمهما إليك» ولن تستطيع أن تقبّلهماء ولن تستطيع 
أن تخبئ دموعك في صدرهماء وستحترق أكثر» وستتأم بعمق» قد تتمنى 
اموت بسرعة عساك تلتقي بهما في مستقر رحمته» ولن يفهم أممك 


للل سعیدة بشار 


أحدء وستتعام مع الوقت أن ٿداري وجعك» وتحتضنه وحدك کطفل غر 
وديع» تضمّه إليك بشوق» ويسحب منك وهج الحياة ببطء لك الأيّام 
ستخبرك بالتفاصيل... لكن إن كنت ذو حظ عظيم» وكانا بجوارك أو على 
مقربة منك فسابق الأنفاس إليهماء وضمُهما إليك بلهفة قبل أن يُغادرل 
وأشبعهما... بل أشبع حنينك القادم فَبَّلاً مضاعفة... شعرهما الأبيض» 
وقسمات وجهيه ما المتلاشية وتجاعيد يديهما هي أجمل ما ف الحياة... 
لو كنت تعلم! كل ذاك كان الحياة بعينهاء كان فرحهاء وآملهاء ورحمات 
الله التي كانت تغمرك دون أن تشعر... هل ستنتظر مثاي عمرًا آخر 
لتدرك معنى ذلك؟ وهل ستكون يومها قادرا على تحمل ذلك؟؟ 


همسات ص ص CC‏ 


3/ عد الاد جدر د 


يحدث أحياتًا أن تستوقفنا الحيرة للحظات؛ نتأمل فيها؛ نبحث في 
ضبابها عن شيء مايكشف لناعن دهاليز أنفسنا... التي ماعادت 
تفهم نفسهاء وما عادت قادرة على فك رموز ذاك الأم امفاجىئ الذي 
يهاجمنا دون مقذمات» ويستقر فينا مبهکا.. هاددًا.. عميقا.. مشتتًا 
لأفكارنا..ومشاعرنا.. وأحاسيسنا.. ينقلنا بين أضدادها في أقلّ من لحظات؛ 
يجعلنا نرغب قي البكاء.. لا ندري اذا بالضبط؟ ولكن نشعر بتلك الرغبة 
الملحة في البكاء.. في الضّراخ كما يفعل الأطفال» ونتمنى في قمُة وحدتنا 
وحزننا ألا يرانا أحد. را لأن الحزن مسألة شخصية لا تعني غيرناء أو رها 
لأنّنا لا نريد أن نتواجه مع أسئلة لا ندري مسبقًا اذا سنجيب عنها... 
وبين أنصاف الأفك اء وأشتات الكلمات» ورهبة 
المت اممحيط بناء وتاريخ خيباتنا.. نتوق في لحظة آمل عابر إلى ميناء 
سلا بل إلى كهف يحتوينا لعلّنا نجد فيه من آمرنا رشدا... كم يؤم 
الحزن حينما يأتينا مُبهكًا.. غامشًا.. ومک بابرا غريتٌ أمره.. كيف 
يحتوينا! ويزرع فينا اليأس والضياع» وقد كانت الحياة قبله على خير 
حال... آصم» آبکم» آعمی.. لا بُبالي بناء ولا ما يثيره فينا! 

يها الحزن الجاثم على صدري 

آزح عئي بذاك.. إنك تؤلتي 

وأنا أريد الحياة قبل أن يأتيني 


@ ا سعيدة بشار 


يؤلمني التفكير فيك ويرهقني هذا الشتات والتيه»ء وهذه البراكين في 
حارقة لن حرق ف نهاية المطاف غيري... موجعة تلك الذكريات التي 
أحملها! 

أيتها الأحلام النانمة في عمقي» وفي كل ذرَّة من وجودي... كم آلمني 
رحيلك عتّي... حاولت أن أكون ما تمنواء ونسيت في غفلة عمري الضائع 
أن أكون ما كنت أتمناه أنا 
وانتحرٽت... 
يوم استبدلت بقوّتك ضعفيء» وبجرآتك جبني» وبتفاصيلك الدفينة 
عموميات معلنة على الملا م يفهمها منهم أحد؛ فاسترجعتها إل 
واستأمنتها عمقي... لكن بعد ماذا؟... شوهتها اللأظرات» والقيل والقالء 
وخفتت جذوتهاء تکاد تنطفئ في مستنقع خيبان. 

أيّتها الراحلة عنّي... عودي إل قبل أن أموت قهرَّا وصمتا. 
ولكنك هناك... نامة منذ أعوام» تنتظرين لحظة ميلاد جديد. 
أعود إليك بعد هذا العمر... أستنجد بك... لتنقذيني» وقد كنت منذ 
أعوام؛ ودون كامل وعي مني قد ألقيت بك إلى الركن المهمل من ذاقء 
أعود إليك اليوم بعدما استبدٌ بي الأم» وأدركت آني عاجزة على إكمال 
المسيرة وحدي. 


همسات شگشگشگکگصm‏ ص CC‏ 


أيتها الغائبة الحاضرة... آن الأوان لتعودي إلى الحياة من جديد... مكتوبُ 
علی کل میلاد جدید أن یبداً بام شديد... وقد وصلت إليه. 

آن الأوان آن تولدي في من جديد. ٠‏ 

سأكتبني بك... لعلّني أكون أنت» أو على الأقل وجودًا يشبهك.. 

أنت تنظرين إل مبتسمة على استحياء.. وتقولين بهمس متواطئ: 

_ لا بأس.. فلنحاول من جدید. 


أيتها العائدة إل من جديد. فلنتوحد... من جديد. 


س 


4 وتلك جداية جديدة 


أعاود الّخول إلى مدينتي القدهة أبحث بين حطامها عن بقايا أزفها 
للحياة من جديد» كم هو شاسعَ هذا الخراب! والقلعة العريقة... بل 
بقايا القلعة العريقة لا تزال مكابرة؛ تحاول الشموخ وكڵ زواياها تنزف 
بحرقة» تحبس دموعها... مثلها لا بد أن يكابر... لكن ماعاد بداخلها من 
يستحق أن تصمد لأجله» قد رحلوا جميعهم إلى القبور المجاورة لها..تبصرهم 
عن قرب» ولا تزال بهجة كلماتهم وضحكاتهم تجول في داخلها كالأشباح 
الوديعة... الحبيبة... قد مضوا جميعهم!... ممن ستحتفظ بجدرانها؟؟.. لن 
یعودوا! ريا کان خي لها أن تنسف ما تبقى من حجارتها لتلحق بهم؟... 
لكن هل يجوز للقلعة أن تنسف ما تبقى من أشلائها؟... تَدَكُرت... إن 
وقعت فستنهار منارتهاء وسيحترق بداخلها أغلى ما كان فيها... لا يجوز 
للقلعة أن تنسف ما تبقى من أشلائها... لا بِدٌ أن تكابر!... لا بد أن تجمع 
شمل حجارتهاء أن نظف بقايا البؤس المتناثر في أرجائهاء أن تعيد تلوين 
جدرانهاء وأن تشعل شموع الفرح ف كل زواياها... نَسيثْ مره أخرى!... لا 
بد للقلعة من محراب يحرس أمنهاء وأبراج متعالية لتراقب كل الذاخلين 
إليهاء وستحتاج إلى بوابات كبيرة ترذ عنها أمثال من لجأوا إليها يوما ثم 
تركوها يوم اهترت الأرض من تحتهاء وستجعل مثل المدينة الأولى خندقًا 
حول مدينتها... ما عاد خارج الطمدينة من يستحق أن يدخلها... من ظل 
فيها حًا فلن يغادرهاء وإن فارق ما فوق الثرى من حولهاء فلن يرحل 
الالضمة التهى:. بات دال الف يبا تام وتنك بذابة جديدة! 
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IL J\ 0 /5‏ انا“ 


وما يزال القارئ في البلاد العربية مهووسًا بذاك الفضول الرديء الذي 
يدفعه دومًا إلى البحث بين الأسطر عن آثر خير ماء أو قصة حب غير 
معلنة» أو أثر خيانة غير مفضوحةء يبحث عنها بين كل كلمة وأخرى 
كَمُتَحَرٌ عيّنته السّلطة الاجتماعية... أو ريا حثى القدرة الإلهية؛ يدقق في 
الإيحاءات» ويستفسر عن الرموزء ويُركّز على الأحداث يحاول جمعها ثم 
مطابقتها مع حياة المؤلف عساه يصل إلى شيءٍ ما ثبت عليه شكوكه؛ 
فهو عنده آثم حتّى تثبت براءته» وحينما يكون المؤلف امرآة تزداد 
حماسة البحث أكشء وتصبح أشد ضراوة وتعجلاً... يتمنون لو أنهم 
يعثرون على أي طرف خيط يوصلهم إلى أثر تهمة ما ليسارعوا بها إلى 
أهلهاء أو زوجهاء أو عائلتهاء أو حتى قبيلتهاء وأحيانا حينما ينغلق عليهم 
الفهم» ويستعصي عليهم ربط بعض الأجزاء المشثتة من النصوص يلجأون 
إلى الخيار الأخير فيسألونها: 
_ هل هذه القصة تتحدث عنك؟ 
اقتربت إل بتوذد مزبّف: 
_ قصتك كانت جميلة جدًا ومؤذّرة أبكتني حكاية البطلةء جعلتني أشعر 
بخيبتها وآممهاء تمنيت لو استطعت آخذها في حضني لأخبرها أن "زرّيعة 
الرجال كلها فاسدةء ما يسواوش... هابلة اللي تحب واحد فيهم"... 
أكملت معي محدّثتي العابدة لزوجها وأم الطفلين حديثها العاطفي؛ ثم 


ss‏ سعيدة بشار 


_ هل هذه قصتك؟ يبدو أنك تعذّبت كثرا بسببها؛ ولذا استطعت أن 
تصفي مشاعر البطلة جيداء ليس بطل القصة هو ذاك الذي سمعت أنه 
خطبك يوما ثم م يتم الأمر بينكما؟ 

ثم فتحت عيناها كالبلهاء تبحث في تفاصيل وجهي عن آي رذة فعل 
تضيفها إلى قانممة شكوكها... ودون أن أشبع فضولها التجسُّسي أجبتها: 
_ يسعدني كثيرا أن يكون نصي قد آثر فيك إلى هذا الحدً!! 


همسات ص س ص CC‏ 


6/ تفعتحة مححافر 


أعتقد أن أكثر الناس شعورا معنى الرحيل عن الحياة مستأجري 
الشقق والممنازل» ففي كل مزة يدخلون فيها دارا جديدة ينثرون في 
جوانبها أمتعتهم... وأحلامهم» ويجهدون أنفسهم ليرتبوا كل التفاصيل في 
مواضعها التي تريحهم ويحذرون آن يغيروا في البيت شيئا مهما خشية آلا 
يروق ذلك التغيير لصاحب البيت الحقيقي» وهم مع كڵ ذلك يدركون 
في أعماقهم أن تلك الدار أيضا ليست إلا نقطة عبور إلى آخرى... فلا 
جدوى من التعلّق بالأمكنة ما دام الرزحيل عنها أكيدا؛ فمهما أحبّوهاء 
ومهما زيّنوهاء ومهما رتبوهاء ورغم كل الذكريات التي ستكون لهم في 
كل موضع وزاوية من هذا المعبر؛ إلا آنهم في نهاية المطاف سيغادرونه 
إلى آخر... كذلك الحياة... أو ما نسميه حياةء مهما أجهدنا أنفسنا في 
تزيين دنياهاء ومهما بذلنا من أجلهاء ورغم ارتباطنا بها آو حتٿّى كرهنا 
لها... لا يهم... كلّنا عنها راحلون يومًا إلى دار يكون فيها الخلد في النعيم 
أو الجحيم» وسنترك وراءنا من أحببنا ومن كرهنا؛ سنترك أشياءنا المهمةء 
وملفاتنا وكتبنا التي كنا نحرص عليهاء وصورنا التي صورناها يوما في 
أمكنة مختلفة وأزمنة متغرةء وأمزجة متقلبة» وسنترك أحلامنا وأوهامنا 
لتتجلى لنا الحقيقة في أصفى أوجهها وأقساهاء وإننا من الآن نعلم أن 
الحياة ستستمر مع آخرين من بعدنا... سيعاودون الفرح من جديدء 
وسيبنون صروح الأمل أيضا وسيكدون لتحقيق آحلامهم كما كنانحن 
نفعل يوماء وسينسوننا بالتدريج حتى نغيب عن الذاكرة تامًاء وسيظل 


”> سعیدة بشار 


الله إلى جانبناء وحده لن ينسانا... فوحده لا ينسى صنع يديه» وستؤنس 
أعمالنا وحشة قبورناء وستؤكل الأجساد منّا والّتي طامما بذلنا من أجلهاء 
وکم عصينا أيضا من أجلها... وحده لا یجب أن تنس ووحده فق ط يهم 


أن يرضى» وباقي الوجود عدم... 


همسات گگگ س CC‏ 


77 قاغة الأتتحساتذة 


كانت قاعة الأساتذة نصف عامرة حينما دخلتها للاستراحة بين الحصص؛ 
اجتمعت شلة من الأستاذات في زاوية للدردشة الحميمةء إحداهن قامت 
بإعداد علب ملأتها بالحلوى والخبز التقليدي لتلك الجلسة التي جعلن 
منها تقليدًا أسبوعيًا؛ أرادت تلك الأستاذة الحفاظ على ذاك التقليد وط 
الشمل من جهة» وأن تطعم الأستاذات اللأتي لفن القفز فوق الوجبات 
من جهة أخرىء وأنا بينهن آأخذت هاتفي بحكم العادة للعبث به 
قليلاً... مرت أسماء المعارف أمامي؛ حتى مر بي اسم: "إبراهيم قلاق" كان 
زميلاً لنا في الجامعة؛ مات منذ ما يقارب الثلاثة أشهرء كان إنسانًا طيْبًّا 
ومحبوبًّاء ومحترمًا جدًّاء م تغادره الابتسامة حتّى في أسوأ حالاته الصحية 
كان يعاني من الشرطان لفترة طويلة» ظل صابرًا فيها محتسباء جميل 
المعاملةء لا متنع عن تقديم المساعدة متى ما أمكنه ذلك» كان مُحبًّا 
للغة العربيةء مدافعًا عنهاء له من الكتب مايشهد له على كفاءته» 
وصدق بحوثه» رحمة الله عليه»ء أبقيت على رقم هاتفه في جهازي حتّى 
آذكره بالأعاء متى ما مررت باسمه» صندوقه البريدي أيصًا لا يزال كما 
هو في قاعة الأساتذة... هو فارغ الآن» ولكنه يظل شاهدًا على وجوده 
بيننا في يوم من الأيام. 

نظرت إلى الأستاذات المتحدّثات وتساءلت: (من منّا ستغادر أَوّلاً؟ ومن 
فينا سنذكرها في الغدٌ ونتبعها بالأعاء بالرحمة؟)... قد أكون أنا؟... لا 
أدري... ماذا سيقولن عنّي؟... غير مهم... حينما سندخل القبور لن يكون 


> سعيدة بشار 


لألقابنا أي أهميةء ولیکن من شاء دکتورًا أو بروفيسورًا أو باحثًا أو ما شاء 
له أن يكون؛ كڵ ذلك لن تكون له آي قيمة في أل ليلة في القبر؛ بعدما 
يكون الواحد منّا قد أفنى حياته في تحصيل الألقاب... كلها تصبح هباءً 
إن م ثوظّف في تحصيل الزاد للحياة الأخرى. إحدى الأستاذات بدآت تسرد 
قصّة آستاذ في قسم آخرء قالت عنه إِنّه کان صاحب طموح» وكانت له 
مشاريع تمتد إلى تحويل المنطقة إلى شبيهة "دي" -حسب تعبيرها- بعدما 
زارهاء وقد تمكن من ترميم بعض الممواقع الأثرية استعداداً للثظاهرة 
الثقافية التي ستشهدها الولاية بعد أسابيع» كانت له كتب منشورة. 
عائلته من العائلات العريقة في هذه المنطقة المعروفة بعراقة تاريخها 
أبناؤه الّذين تركهم كانوا ناجحين؛ ظاهرٌ ذلك من سيرتهم ويتوقع 
لهم مثل نجاح والدهم» قالت إن الوزيرة حضرت جنازته وبكت عليه 
کثيرا... مرت بذاكرتي صور كثير من هؤلاء اأذين كنت أعرفهم... وما 
أزال أحبهم وأحن إليهم... تساءلت: (ثمٌ ماذا؟)... كلهم دخلوا القبور 
وهل تنفع هالات المجد هناك؟ وكلّنا... نحن الّذين ما نزال على قيد 
الوهم إلى القبور أيضا راحلون يقيًّاء ولن نأخذ معنا الألقاب» ولن يفيدنا 
ماسيقال عتا من بعدنا إن كانت حقيقة ما أنجزناه أو نوايانا الفينة 
مغايرة ما علموه عناء الذّعاء للأموات ينفعهم نعم» ولكن هالات المجد 
التي يذكرونها لا تنفع في شيء إن كانت قد بنيت على شفا جرف هار. 
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أتصفح وجوه الزّميلات والزملاء الاخلين إلى القاعةء يلقون التحايا باحترام 
مبتسمين أمام من يقابلونهم» مجاملاتٌ كثيرة أصبحت من قبيل العادة 
أتساءل من الثالي؟ من سينشرون إعلان وفاته على جدران القسم؟ من 
فينا سيتبع اسمه بالأعوة له بالرحمة؟... لا أدري... ليس لذلك أهميةء 
كنا راحلون دون استثناء ويبقى السّؤال الأهم... ماذا أعددنا للسّفر 


الأخير؟ 


@ _ سعیدة بشار 


8/ اہ ام قڊب ھا 


في هذه المقبرة المسيّجة قبر آمّي» وإلى جانبها قبر صديقتها اممقرّبةء وعلى 
بعد خطوات منهما قبر أي وقبر آمّه» وقريبًا منهم قبر صغيرتي "سارة'» 
وفي مقبرة أخرى قبر جدّتي وجِدي وخالي» و"ياسين" و"وليد" لا نعرف لهما 
قبرا. زهور وحشائش تملا امكان بشكل مُلفت؛ يبدو أن الحارس م يُهذّبها 
منذ فترة... أصبحت المسالك بين القبور صعبة... هذا قبر آمُي... نقطة 
ختامي» ما كنت أعرف أن الحياة ستجافيني هكذا بعد فقدي إِيّاهاء 
أنظر إليه أوذ لو أني أستطيع أن أحكي لها كل ما يؤلمني؛ لكي لا أجرؤ 
على ذلك؛ كيف لي أن أوجعها في قبرها؟... أنتقي لها الأخبار المفرحة حتّى 
وإن كانت تافهة عساها تفرح بذلك وتطمئن... عند قدميها مكان يكفي 
لقبر آخر٫‏ اوذ لو يکون لي... کم آرجو آن يكون قبري عند قدميها بعدما 
عجزت أن أقضي حياتي عند قدميهاء أخبرتهم أن يحجزوا لي ذاك اممكان؛ 
لكنهم م يهتموا .. أشاحوا بوجوههم عي في ضيق... ليس في هذا الطلب 
ما يستدعي الحزن» كلّنا ميّتون على أي حال» قد تكون هذه وصية 
آتمنى أن يحققوها لي يوما... بل هي كذلك. 

أكتشف اليوم آنها وحدها كانت تستحق أن أقضي حياتي عند قدميها؛ 
لا الأراسة كانت تستحق ولا العمل» ما وجدت سعادت فيهماء وجدت 
مزيدًا من التعب والحزن.. والئعد» ما وجدت فيهما ما يستحق كڵ تلك 
التضحيات... حقول القمح تظهر من هذا المكان» كانت أَمُي تقَشّر لي 
حبوب القمح والشعير حينما كنت صغيرةء وتضعها في فمي» ثم أمضغها 


yy همسات‎ 


بسرعة لأفتح لها فمي من جديد وكأنّنا كنا في سباق» سرع هي في 
التقشير وأسرع آنا في المضغ!.. كانت تنزع أيصّا عظام السّمك قبل أن 
تطعمني إِيّاه» وكانت تنزع الشْحم عن الحم قبل أن تعطيه لي وكانت 
تتخيٌر لي الفاكهة الأطيب» كانت تتنازل لي عن نصيبهاء وحينما تلاح ظ 
شغفي بشيء ما تقتطع لي من أنصبة إخوت الذكورء كانت تفضلني 
عليهم» وكانوا لا يعارضون ذلك؛ كنت آصغرهم ووحیدتهم؛ فلم يكن 
ذلك يزعجهم... لكنهم كانوا لا يدعونني أشاهد أفلام الرعب ليلاً وكنت 
أعشقهاء فكنت ودون علمهم أشاهدها من بين فتحات نافذة الغرفةء 
وحينما أشعر نهم قد شگّوا في أمري أسرع لأدس نفسي في الفراش إلى 
جانب أمّيء» كانوا أحياتًا يأتون إلى غرفتنا ويسألون أمّي عني؛ فتجيبهم 
أي قد نمت منذ فترة طويلة» ثم تكشف عتي الغطاء بعد أن ينصرفوا 
وتبتسم لي» وكنت أضحك... كان يعجبني أن أحتال على إخوق» كانت 
تمنع أي أحد من ضربي رغم أخطائ الكثيرة. كسرت أشياء جميلة في 
البييت دون قصدء وأخرى مع سبق الإصرار والترَصّد. كنت أعيد في البيت 
أي كلام أسمعه في الشارع دون أن آفهمه» وكنت أحب العبث باطممتلكات 
الصغيرة لإخوت» م يكن أمامي عام آخر أستكشفه غير عالمهم؛ تعلمت 
کیف آعبٹ باشیائھم ثم آرذڈھا إلى مکانھا وکأنھا مم مس وإِن شکوا فی 
شيءٍ كانت أَمُي تجد الأعذار ال مناسبة دانما... بدأت مساحة المقبرة تكبر 
من حولي» ومساحة الحياة تتقلص شينًا فشينًا؛ ما عاد ذلك يزعجني!... 


عرفت من إحدى الأمهات أن ابنها "الملتزم المتديّن" قد ضربهاء وأبناؤها 


a >.‏ سعيدة بشار 


الآخرون أيضا فعلوا ذلك وأمام زوجاتهم؛ ماتت تلك الأم منذ سنوات» 
هناك أمهاث غيرها يجبن الشوارع يلتقطن ما رماه التجار من خضر 
وفواکه ف الأسواق. هناك من رميٽت إلى دور الجحود» هناك من أبقي 


حكايات كثيرة تسود صفحات الجرائد يندى لها الجبين» أمُّي ما كانت 
تستطيع أن تصدٌّق تلك القصص,» كانت تبقى شاخصة بعد سماعها لأيّ 
منها وتظل لأيام ترذدهاء ما كنت أحب أن يرويها لها أحد؛ لكن كانت 
لها مصادرها الخاصّة؛ ففي كل صباح جمعة عند الحادية عشرة بالضبط 
كانت هناك حصّة فتاوي على الراديو باللّغة الأمازيغية مم تكن تفؤتهاء 
أحياتًا م تكن قادرة على فتح الراديو بسبب المرض؛ لكنها كانت تطلب 
قبل الموعد ضبط القناةء وبعد كل حصّة تروي لنا ما سمعته» كان يُرهبها 
حجم الكوارث التي بُتحدّث عنها... لكنه الواقع الذي م يتوقف من تلك 
الأيّام من الانحدار آكثر فأكثر. 

في حياتي امرآتان... أمُي وأمُهاء وحدهما أحبّاني بصدق... وحدهن 
الأمهات يحببن أبناءهن بصدق رغم عيوبهم» وحدهن يغفرن لهم 
أخطاءهم الكثيرة بصدق» ووحدهن يذَعَُنْ الله لهم بصدق... إلهي ما 
أقسى رحيلهن! وما أقسى رحيلها!... كيف لابن أو ابنة مهما بلغ أن يرفع 
صوته في وجه آمّه آو يده؟ كيف يرمي بها إلى دار المسنين دون تأنيب 
ضمير؟ كيف يُفضّل امرآة جاءته بعد عمر على التي وهبته عمرها 
بأكمله؟... ما أسواً ما وصلنا إليه! 
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9/ جين الواحم والمتعده 


في كل هدف لا بد أن يشترك في تحقيقه الجسد والروح... لايكفي 
وجود أحدهما دون الآخرء وجودهما معا ضروري؛ فلا صلاة فعلاً إلا إذا 
آذاها الجسد مدفوعًا من الروح» لا صيام إلا بصبر الجسد المشجع من 
الإهان الذي يسكن الروح» وكذا لا زكاة ولا حج إلا بهماء ولا هكن تحقيق 
استمرارية الحياة إلا إذا أحب القلب» ووثق الجسد ذاك الحب؛ فيكون 
الأبناء أبناء الجسد والروح معّاء وحثّى استمرارية الإنسان تقتضي مكوث 
الروح في الجسد؛ فمتى انفصلا كان امموت» والعقاب والثواب أيصّا ف القبر 
ويوم البعث» وف الجنة أو النارء كل ذلك لا يتحقٌق إلا باجتماع الجسد 
والروح؛ لا وجود لأحدهما دون الثاني» وحده الله لا يحتاج إلى اجتماع 
جسد وروح» لا يحتاج إلى مخلوقاته ليكونء» لا يحتاج إلى عبادات يتقزب 
بها إلى أحد, لا يحتاج إلى غيره ليضمن له الاستمرارء لا يحتاج إلى أي اتصال 
ليكونء» ولا يخشى انفصالاً يفنيه؛ واحدٌ أحد.» فر صمدء. منه المبتداً وإليه 
اطمنتهى» وكڵ ما بينهما بإذنه وعلمه. كم أعجب من توذده إلى مخلوقاته 
وهو الغني عنهم! وكم أعجب من حلمه على جهلهم وعصيانهم وهو 
القادر علیهم! کم أعجب من کرمه على من آمن به أو كفر! كم آعجب 
أن يُعصى في ملكه» ثم يقبل التوبة وإن كانت بعد طول تحد!... كم 
أعجب من كل ما يتجلى منه» ما أدركنا من ذلك أو جهلنا!... سبحانه 
الواحد ليس كمثله شيء. 


.> سعيدة بشار 


0/ حلام إلت (اجعة 


منذ أكثر من آلف عام بكثير عاشت وماتت "رابعة العدوية"... العابدة 
والراهدة العراقية؛ قيل الكثير عن ميلادها وحياتها وأشعارها ومماتها 
أيصّاء ليسث هنا اليوم بيننا لتصادق أو تكذّب كل ما قيل عنها. بعد 
اطلاعي على بعض ما تناقله بعض المؤرخين عنها مم أستطع أن أصدٌق كل 
ما حاولوا التوثيق له» خصوصًا وأنُ الينما وأخضص بالذكر السّينما المصرية 
التي صؤرت "رابعة" في الفيلم المشهور الذي قامت بدور البطولة فيه 


"نبيلة عبيد" و"فريد شوقي"!!... هؤلاء إذن حاولوا تصوير "رابعة" على 
أنها كانت عابثة ماجنة في بداية حياتهاء ثم تحؤلت إلى العبادة والزّهد 
في أواخر عمرها... وهل يَصدَق ذلك؟ وهل يُعقل أن إنساتًا م ينتهج في 
حياته إلا المجون يتحؤل إلى التقيض بعد انقضاء فترة شبابه؟!... أي إجبارًا 
لا اختيارًا؟!... شخصبًا لا أعتقد ذلك. من ضمن ماروي عن "رابعة" 
(وذلك أقرب إلى التصديق) أن والدها كان بلقب ب "العابد" وكان فقي 
وأها كانت حافظة لكتاب اللّه» ومحافظة على الصلاةء وكانت تعمل من 
أجل إعالة أخواتها بعد وفاة والديها معّاء ثم هاجرت مع أخواتها من 
"البصرة" (مكان ميلادها) بعد أن أصابها القحط والجفاف» ثم تفرقت 
الأخوات لاحقًاء واختطفت "رابعة" من طرف أحد الأصوص؛ والُذي قام 
ببيعها لأحد التجار من "آل عتيق" بدراهم معدودةء شخصيًا لا أعتقد أن 
امرأة كتلك» وبا مواصفات التي رُويت عنها كانت على النهج الذي حاولت 


السّينما وبعض المراجع إثباته حولهاء وما يزيد يقيني في ذلك هو أئه 
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وبعد كل العمر الذي انقضى (مئات السّنين) عاد ذكرها إلى الوجود من 
جديد وبقوّةء فقد تم تسمية أحد مساجد مصر باسمهاء واطميدان المقابل 
للمسجد كذلك باسمهاء لكن هذا ليس الأهم» ذاك الميدان قد استقبل 
منذ عام تحديدًا أشرف الأرواح في "مصر" للصيام والقيام والذكر طيلة 
شهر رمضان كاملاً... فترة م تستطع القنوات الفضائية كلهاء ولا الدروس 
المسجدية هنا أن تحيي الإهان في قلوبنا الصدئةء ولكن "ميدان رابعة" 
استطاع ذلك؛ التقل المباشر للصّلاة من "مكة" أصبح دون ذوق ولا تأثير؛ 
لكن "ميدان رابعة" كان وما يزال ينبض بالإهان وبالطهر وسم الأخلاق 
في عام يكاد يسلم روح أخلاقه إلى شياطين الإنس والجن... من يستطيع 
أن ينسى "رابعة"؟ وليالي "رابعة"؟ وصباحات "رابعة"؟ والعيد في "رابعة"؟ 
وأطهار "رابعة"... من يستطيع؟... وقد أصبحت دماء عبّادها تطوف 
الأمصار لتنعش الضمائر الزاقدة.ء والمشاعر المتحجُرة. والآمال اممنتكسة 
لتعاود الحياة من جديد, "رابعة" أصبحت شعارًا يُرفع عاليًّا ضد كل 
المتجبّرين الحاكمين عنوة» ضدٌ كل المظام» وذكرى "رابعة" أصبحت وقودا 
لكل التورات التي يقوم بها المستضعفون ضدٌّ الجبابرة وفراعنة العصر 
الحديث, "رابعة" أصبحت غربالاً لكل أصحاب الإذعاءات» "رابعة" التحدي 
والصمود أصبحت علامة لكل الأحرار مُيّزهم عن العبيدء "رابعة" قد 
ترعت على عروش كل القلوب الحيّة» هل يُعقل أن يعود ذكر "رابعة 
العدوية" من جديد وبكلّ هاته المعاني بعد أن كانت عابثة وماجنة؟... 


لا بُعقل ذلك؟!... أعتقد أن السينما والكتابات امنحرفة حاولت أن تشؤه 


> سعيدة بشار 


سمعتها ا أجهدت نفسها على تصويره» ولكن الله أب إلا أن يُطهُر 
سمعتها بإعادة ذكرها اليوم ها نشهده ونشاهده وبأجمل صورة. يقيني 
ف اللّه أنه لا يدع عباده وينصرهم ولو بعد حين» امرأة قد لا تعطى 
لها أي قيمة معاييرنا البشرية أراد الله أن يُطهرها على الملا بعد مئات 
السنين من وفاتها؛ فكيف لا ينصر قضايا عادلة مات في سبيلها الكثيرونء 
واعتقل واغتصب وجرح في سبيلها أكثرء وآخرون لا بعلم عنهم شيءٌ.. 
منصورة أنت أيتها ال مقاومة الطًاهرة في "مصر"» وفي "فلسطين" وف "العراق" 
و"سوريا" وكل البلاد الإسلاميةء منصورة يقيتًاء والقضية قضية وقت لا أكثر 
حتّى هيز الله الخبيث والطيْب؛ حتى يأخذ الجميع مواقعهم؛ فلا يكون 
في الختام إلا حزبان... حزبٌ يكون فيه الأخيار دون دخلاء وحزبٌ يكون 
فيه الأشرار والمنافقون دون أدنى حضور للأنقياء لا يزال البعض متا حائرون 
في الوسط.. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وبعد تصفيتهم النهائية ستكون الأَمَة 
على استعداد لثنقي خبثهاء وتعاود القيام من جديد من كبوتها لتحكم 


الوجود من جديد... وإِنُ ذلك اليوم لقريب. 


همسات 


1/ فقاتت لص اولص 


نشأت على يدي امرأة غير عادية... إّها أمي... مي أناء وهي امرأةٌ 
غاية في الروعة (رحمة الله عليها)» أمُي فم تكن تحسن القراءة والكتابة.. 
م تدخل إلى المدرسة أبدًاء وم تتعلم في كثاب قريتها إلا بعض السُّور 
القرآنية القصيرة التي كانت ترذدها بصعوبة في صلواتهاء؛ ولكنها مع 
ذلك كانت تحمل ثروة معرفية واقعية آثرى بكثير من ثروت المعرفية 
النظرية... كانت تستطيع توظيف ثروتها في بيتهاء وفي محيطهاء وكانت 
ثروتها تلك تحفظ لها في الوقت ذاته يقينها الأيني» وأسسها العقائدية 
وثقتها المطلقة في خالقها.. في قضائه وقدره وعدله» وأمُا ثروت المعرفية 
النظرية فتبعدني عن واقعي الذي يحيط بي» وتجعلني غريبة في وسط 
أي تجمع عائلي!... فمن سيهتم بالحديث معي عن المناهج النقدية 
الغربية» أو سواحل الإبداع أو غيرها من مثل هذه المواضيع؟!.. تساؤلٌ 
يثير السُخرية!! ثروت ال معرفية أيضا تدفعني دومًا إلى الشك الذائم في كل 
شيء يلامسه وعيي؛ ولذا أجدني أتساءل دانمًا حول كل ما يحدث من 
حولي» أو حى ما لا يحدث! ثروت المعرفية النظرية كذلك م تحفظ لي 
انسجامي مع ذاتي» ولا مع العام من حول» وحرمتني لذّة العيش في سلام. 

أمي التي لا تعي من الكتابة لا دالاً ولا مدلولاً كانت كثيرًا ما تحدّثني 
عن أمور أجد فيها الحكمة التي أفتقدهاء ولكنها لن تستطيع يومًا أن 
تدؤنها... ولذلك سأكتب بعض أقوالها... وفاء لها واحتراماء وحبًا أيضا. 


> سعیدة بشار 


كانت آَمُي تقول إن مسيرنا في هذه الحياة يشبه السّائر في الوحل؛ ما أن 
يرفع رجلاً عنه حتى تغوص الأخرى فيه»ء وهكذا حتّى يحين الأجل؛ فلا 
يستغرب أحدٌ كثرة الابتلاءات ودوامها؛ فالدنيا ليست الجِنّةء وم ُخلق 
فيها للراحة. 

كانت آمي تقول إِنٌ رس المؤمن مثل حجم الأرض؛ من حيثما وقعت 
أصابته» هي طبعًا تتحدّث عن الابتلاءات؛ فمن حيث جاءت فلا بد 
للمؤمن آن يكون له فيها نصيب معلوم» لسنا خير من الأنبياء؛ فإن 
كانوا وهم أشرف خلق الله قد ابتلاهم فماذا عنا؟... طعا سنبتاى. 

كانت أمَي تقول إن سمعة المرأة مثل المرآةء أقل نفس فيها يؤثر في 
صورتها... ويا ويل من يحاول كسرها ظلما وتجنشً!! 

كانت أمَي تقول إِنْ الأهب حثى وإن أسقط ف الوحل فين قيمته تظل 
كما هي؛ ويكفي أن يُرفع عنه ويُنقى من آثره حتّى يعود إلى صورته 
الأولى» وكذلك من كان في أصله وجوهره ذهبًّا حى وإن حاول أحدهم 
وصمه بنقيصة ليست فيه؛ فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا فالأهم هو 
الجوهر لا المظهر. 

كانت أمي تقول إِنْنا في هذه الذنيا نستطيع إذا سئمنا أن نغيّر الأماكنء 
وأن نبتعد عن الأشخاص إذا أزعجوناء ونستطيع أيضا أن نغرر أحوالنا... 
ولكن في الآخرة لا مفر... فالأوجب التركيز عليها. 


همسات ل 


كانت أمُي تقول إِنه من عادى أخاه طمّع الناس فيه» وجعلهم أكثر 
جرأة عليه. 

کانت أي قول را شک آی: "غداقبر"» وهو مثل آمازيغي قدیم 
منتشر عندنا في الجزائر؛ نقوله حينما نحاول الإقناع بضرورة الاهتمام 
بأمر اليوم دون الغد. فالغد قد تكون فيه نهاية الأجل» كانت آمّي تهتم 
باليوم الذي بين يديهاء ولا تكترث كثررًا بهموم الغد. ثبكيها أكثر آلام 
الأمس» ولكنها كانت تبذل جهدها لتعيش يومها. 

قالت لي مي يوم رأتني أتكاسل عن صلاة الفجر: "كنت أعتقد حينما 
كنت أصغر آنني حينما أكبر وآفرغ من أعباء التربية والحياة سأتفرغ 
للصلاة والصيام؛ لو كنت أعلم أن مصيري سيكون إلى هذا الفراش مع 
امرض والعجز والأدوية عند كڵ لقمة لقضيت ما مضى من عمري أصلي 
دون توقف» وأصوم دون فتور... ولكني م آكن آعلم... وها أنت اليوم 
قادرة على الصيام والصلاة فماذا يؤخرك؟... سؤالٌ وجية لي ولكم... أنتم!! 

قالت لي آمُي: "حضري آخرتك بيديك؛ لا تعوّلي على أحد, ولا تنتظري من 
أحد أن يتصدق عليك أو أن يبذل خررا لأجلك» عليك أن تكوني كالجندي 
الذاهب إلى الحرب؛ كل ما سيحتاج إليه سيحمله على ظهره وحده!". 

كانت أمي تقول: "من ترك فمّه مفتوخًا فسيدخل إليه كل شيء؛ فاتري 
فمك دومًا مغلقًا إلا للضرورة". 

كانت آمُي تقول: "افعلي الخير ما استطعت وارمه وراء ظهرك ولا 
تلتفتي؛ يوم ستحتاجين إليه ستجدينه أمامك"... آسفة آمُي م أستطع 


7إ سعيدة بشار 


عدم الالتفات» ومع ذلك وجدت كثيرا من الخير يعود إل من حيث لا 
أتوقع وعند الحاجة. 

كانت أمّي تقول: "قبل أن تشيري إلى أيّ كان بأصبعك انّهامًا فاذكري 
الثلاثة أصابع امتبقية التي تشير إليك'. 

قالت لي أمُي الكثيرء ولا يزال كلامها يجوب الذاكرة يتفقد سلامتهاء 
وينت دعانمهاء يُشع بين ثناياها ليبدد ظلمتهاء ويؤنس وحشة غربتها... 
ميراث لا أزال أحمله» ولا أملٌ من احتضانه» هو لي كلّه» ولكم قليلٌ منه 
للكرىء» هو واقعٌ أصبح لي ماضيًا ولا قدرة لي على استرجاعه» ولكن ماذا 


عنکم؟ 


همسات شگشگشگشکگکگm‏ س ص CC‏ 


2/ ہا لہ منا متتهوٍ مخححكِ حدٌ الجكاء! 


قال لي الطبيب الفرنسي بتقرير حازم بعد أن نظر إل مستغربًا: "لا نتعود 
أبدًا على الأم لقد استغرب مني تحمّلي لذاك الأم لسنوات دون أن 
أبحث جذًَّا عن سببه؛ نظر إل كحالة غريبة» وم يعلم أن تلك عقلية أمَة 
بأكملها؛ نعاني من آلام عديدة لسنوات» ولا كلف أنفسنا عناء البحث 
عن مصدرهاء ونكتفي بالاعتقاد أنّها قضاءٌ وقدر وعلينا الصّبر على قضاء 
الله وقدره. ونذبل شيدًا فشْيًا تحت وقع الآلام النفسية والإحباطات 
المتتابعة ولا نبحث عن العلاجات الجذرية لمصادرها الحقيقية» ونتعفن 
تحت وطأة أنظمة فاسدة على كل اممستويات ونرضى بهاء وعلماء السّوء 
يهللون من حولنا بالدفوف آن علينا توحيد الكلمة والتوحد تحت آي 


راية؛ وإن كانت فاسدة حٿٹی رضي رینا ورسولنا؛ فالوحدة من الڏينء 


كبّلونا بها؛ ورضيناها لأنفسنا طواعية؟ ألهذا خُلقنا؟ آم بهذا آمرنا؟ أيعقل 
أن يرضى عاقلّ لنفسه العيش في مذلَّة تحت عرش فاسد.. وفي حضيض 
مقرف؟ أي عيش هذا؟ كيف رضيناها لأنفسنا؟ وباي حمق يتحدث هؤلاء 
وغيرهم ليجعلونا نقبل المذلَّة ونستكين؟ من هم ليدعوا أنهم ممثلوا الله 
على أرضه؟ هل يقبل اللّه الل لعباده وقد كزمهم على باقي الخلق 
أجمعين؟... لا يجوز هذا لا ديتًا ولا عقلاً... ثم هل من القضاء والقدر أن 
نتأم ونصمت؟ ولا نبحث عن العلاجات المناسبة؟... من المفروض أن وجود 


آم ما يعني بالضرورة وجود خلل ما؛ وبالتالي وجب البحث عنه وعلاجه 


للل سعيدة بشار 


يا كان نوعه!... تعوّدنا على الأم جعلنا نستمر في الحياة كالأنعام إلى حين 
نواجه مصيرنا الحتمي ونحن نفخر بصمتناء ولم ندر أن بعض الغاية من 
وجودنا أن نبحث عن مصادر الأم ونعالجهاء ويكون ذلك ستة مستمرة 
بين الأجيال؛ ليصبح الدواء ميراثًا يّتوارث بينهاء أَمّا نحن "أمة اقرا" فصرنا 
نوزث الأم ونفخر بذلك؛ بل وندعو إليه كشهادة على تديّننا اممزعوم!... 
ياله من مشهد مضحك حدّ البكاء!! 


همسات ششگش ص e‏ 


13/فضد ند ت 


بالأمس فقط دخلت إلى المدرسة لأوّل مرّةء أذكر أن أَمّي رحمة الله عليها 
ألبستني ثياًا جديدة؛ ما أزال أذكر لون السّروال الشتوي الذي ارتديته 
ذاك اليوم؛ كان ميل إلى الاصفرارء وكنزة الصّوف كانت بلونِ أرجواني» أَمَا 
الحذاء الشتوي فكان أيصّا بلون أرجواني غامق... كنت سعيدة بذاك 
الحذاء؛ فلم يكن الكثيرون متلكون مثله» وكنت سعيدة بالثياب آيصَاء 
وبالأدوات المدرسية الجديدة... كل شيءٍ كان مناسبة وجيهة للسعادة» وكڵ 
شيء كان له طعم السعادة... م يكن بعد اطمدرسة يضايقني... كان إخوتي 
يصطحبونني إليها كل صباح» ويعيدونني إلى البيت في المساء. كان قسمي 
الأول يفرحني كلما دخلته رغم ضيقه؛ فقد أجلسني المعلم مع تلميذتين 
في الطاولة ذاتهاء م يكن مكاني ذاك مُريخًاء ولكني مع ذلك م أشتك منه؛ 
فلم يكن هناك مكان آخر لي؛ فقد كنت آخر من دخل إلى المدرسة 
ذاك العام» وم يكن من المفروض أن أدخل لصغر سئي» ولكن حماسي 
القديد فرض على عائلتي إدخالي إلى المدرسة قبل الأوان... كل ذلك 


وأصوات الثلاميذ وهم يلعبونء ما آزال أذكر الأوراق المتساقطة للأشجار 
القريصات والخشيبات» والأُسهم التي كان علينا ربط أطرافها في الكتب» 
ممسات الريح الباردة على وجهي ويديّء ما أزال أذكر الأناشيد التي كتا 
ننشدها مع ال معلم... ما تزال ترن في أذني والحنين إليها يعصف بي كلما 


Ss:‏ سعیدة بشار 


أيضا؟؟... عمڙ مديد جاء بعدها ف أقل من رمشة عين؛ مز عاي 
كشريط فيلم سريع والأصوات فيه تتداخل بسرعة» والمشاهد تتسارع إلى 
حدٌ الدذوارء والقلب يكاد يسقط مغشيًا عليه من الأمء والذاكرة تلهث 
بجنون!!... أشخاص غادروا الحياة من حولي» وآخرون ولدواء وآخرون ما 
يزالون يسيرون معي إلى حين» ولست آدري من يغادر منا ألا وليس 
لذلك أهمية؛ فكلنا مغادرون على أي حال! وأدرك كما يدرك الكثيرون أنه 
م يبق من العمر أآكثر مما مضى... لا أحلم بطول العمر ولا أرجوه من 
الله» فضريبته أكبر من أن أتحمّلهاء طاقتي أضعف من أن تقدر عليهاء 
وإ آرى نفسي كما يراها الكثيرون غدا على النعش لأسباب نجهلها اليوم 
محمولين إلى دار جديدة ممهلة مؤقتة أخرى في انتظار موعد صحو آخرء 
عمرٌ ينحت مروره على أجسادنا وقلوبنا وذاكرتناء ويعبرنا بسرعة الذكرى 
ينبّهنا ونحن في لهاثنا أن الغد قد اقترب» وأننا يقيتًا سنمضي كما مضى 
من سبقونا لنصبح ايسا مجرّد ذكرى» وبعدها قد حى الذأكرى أيصَّاء 
وتتحؤل أسماؤنا إلى لا معنى. فطرة الإنسان تدفعه دوما إلى الإبقاء على 
أي أثرٍ له بُبقي له ذکره بعد رحیله؛ قد تكون في عمران يخلّفه وراءه أو 
کتب يُحمُلها ذاکرته وقلبه» آو قد تکون شينًا من جسده يُهربه في رحم 
ببعث منه وجوده في صورة أخری» قد تکون میراتًا يستمر مع آخرین 
بعده... لا بد من آثرء ولا بد من بقيْة تشهد على مرورنا السشريع هذل 


ولا بد من آثر يستمر بعد فنائنا؛ بل ويضمن لنا ما بعد مرورنا الذنيوي 


مسا ص 


هذا لا يهم كثيا أن يكون عظيمًاء الأهم أن يكون القلب فيه حاضرًل 
وموصولاً بالذي يعرف حقيقته. لن يكون لهالات الوهم يومها والّتي 
نوهم بها ذواتنا اليوم أي معنى... لا العائلة» ولا الأصدقاءء ولا الألقاب» ولا 
التروات... لا شيء مهم في حد ذاته سوى سبل توظيفه» والنوايا الافعة 
إليه... ما أقرب الأمس!! وما أقرب الغد!! وما أسرع اليوم!!... يشبه 
حصاتًّا مضروًا بشدةء فهو يعدو هارښًا وخائقًا؛ يلهث من التعب» ولكنه 
مع ذلك يستمر في عدوه» وينسى أن ينظر حوله» ولا يجرؤ على التوقف 
حنّى يسترجع أنفاسه... يستمر في عدوه ذاك حتى يتوقف قلبه ویسقط 
في مكانِ ما وتنتهي ملحمة عدوه... لو آنا فقط تجرآنا على التوقف 
للحظات حتّى نسترجع أنفاسنا!! 


@m‏ —— سعیدة بشار 


4/ حڪايات صور 


نكتشف بعد فوات الأوان أن أكثر الور التي حرصنا على أخذها لمن 
نحب مم نكن نظهر فيها إلى جانبهم؛ أردنا توثيق صورهم في لحظات 
الفرح والأعياد... ويوم غادرونا مم نعثر على وجودنا إلى جانبهم... كنا 
في الجانب الآخر من الأحظة... ونتساءل اليوم كيف فم نفكر في توثيق 
صورة لنا معهم؟ ويآتي يوم نتمنى لو أن صورة فقط تجمعنا بهم.. ولو 
صورة!... تعذبنا تلك الصّور بغيابنا مع الحضور, وبغيابهم على الرّغم 
من أنهم يسكنون كڵ ذرّة من أرجاء الذاكرة التي ما تزال تنتحب على 
كل التفاصيل» والقلب منغلقَ على جرحه» يداعب التسيان... عبتا يفعل!.. 
والوجع فيه يتخبُط كالذبيح... كل تلك الصّور.. من كان يعتقد لحظة 
التقاطها انها ستصبح سكاكين ستعبث في القلب والذاكرة أا لا يبدو أنه 
سيتوقف عن التزيف أبدًا... وكڵ الصّور الأخرى التي كنا حاضرين فيها 
كنا إلى جانب من صار أغلبهم بلا معنى» وآخرين منهم بُعيد خطوات 
من تلك اللحظات غدروا بنا دون تأنيب مما مكن أن دُسمُيه ضمرً!... ما 
توانوا عن الإساءة» وما ترذدوا آمام الخيانة... كانت مصالحهم أهم بكثير 
مما كانت توذقه تلك الصور كذبًا!... ما كانت هناك صداقة فعلاً وما 
كانت هناك ما کنا نسمیه بيقین: "أخوّة"... كڵ ذلك كان وهمًا وانقشع 
بعدما حضرت المواقف والأزمات!! 

استمتعت كثر وأنا أحرق مثل تلك الصّور.. كان ممتعًا رؤية تلك 


الوجوه اللئيمة تختفي بين ألسنة التيران؛ حرصت على ق وجودي قبل 


u همسات‎ 


تلك المحرقة» فما كنت لأقبل أن يجتمع رماد صورت مع رماد صورهم... 


تمنحنا بضغطة زر وبعض التلاعبات راحة محو آثار من التصقوا بحياتنا 
خطا... لتظهر الصورة من جديد أجمل... وأصدق؛ بعدما تخآّصت من 
دنسها... كم هي رائعة التكنولوجيا حينما تتواطؤ مع مشاعرنا!... إِنْها 
أيصًا تعلّمنا عبر تلك التلاعبات كيف نتخلص ممن تلاعب بنا ببساطة 
ودون أسف... هناك دامّا إمكانات مفتوحة.. مثل الحياة.. مفتوحة على 
كل الاحتمالات... لو أنه كان ممكدًا إعادة من أحببنا صدقًا بضغطة زرً!! 


@ ا سعيدة بشار 


5/ لمحا auùgةة‏ 


يخذلنا الذكاء كثيا حينما نكون أمام سيناريوهات الحياة في تموجاتهاء 
رهُا لأنّنا لا نتعامل معها باللغة ذاتها؛ فيصيبنا البله حينما نحتاج إلى 
الفهم الشديد... لو أن بعض الفهم وافانا مام رسائل الحياة لرا تمكننا 
من الاستعداد مسبقا!.. وحينما كانت تضع أمامنا عند البدايات مساراتنا 
المستقبلية استقبلناها بلا وعي.. حتّى صفعتنا با معاني التي م نرها يومًا 
حينما واجهتنا على حين غفلة. 

محطة وحقيبة سفر!.. دون توقف.. منذ زمنِ بعيد وإلى حين مجيء 
السفر الأخير.. مسافر بلا عنوان.. مسافر في كل مكان.. وما كان يثيرنا 
في زمنِ ما؛ أصبح يُهيّج فينا كل الجراح الملتهبة.. التي م تندمل يومًا 
إلا لفتح من جدید لاي سب کان.. ودون سبب؛ لثُذگرنا آنا كما آي 
مسافر لا ملك صدقا في هذا الوجود أحدًاء وأن كل الناس من حوله 
سراب..لا أحد.. مجرد وهم امتلاك.. وهم قرابات... لا مکان آمن فعلاً... 
سائر بين آطلال الدنيا يبحث فيها عن شيء لا يدري ما هو ولا ين 
یجده.. وجحیم یلتهب في صدره؛ يحمله معه حیثما سارء عبشا پبحٹث 
عن فرح يعبث معه.. مخدَرٌ إلى حين تتجلى بصيرته؛ ليسقط تحت هول 
المفاجأة... إنه خُلق وحيدًاء وسيدخل قبره وحيدًا ويلقى ربه وحيدًا... 
بعد وهم طويلٍ نام فيه وحيدًا دون أن يدرك ذلك تمامًا.. ما كان له 
أحد. عبتا يفشش عن مأمنِ یلم شمله ویطمئن خوفه»ء ویضم شتاته.. 


غربة حارقة تمتد أمامه تنهش أمنه» وفرحه»ء وسكينته؛ سفرٌ متواصل 


همسات ششڪگڪگصگصm‏ س ص CC‏ 


إلى لا مكان.. إلى لا شيء.. إلى آم دائم یصرخ فيه کالغریق» کا محترق.. ککل 
النهايات بكل الأشكالء يبحث عن سر الوجود» عن سر كل الكلمات التي 
ضعت في القواميس عبئًا..فرخ» سرون سكينةء أملّ» ضحكڭ... هل يوجد 
فعلاً لهذه الكلمات معنى؟ أو أنّها ضعت ف القواميس لتملأها وكفى؟... 
مماذا صفعتني يا أستاذ؟؟.. فم أفعل لك شيئًا.. فلم صفعتني؟!.. أو أن 
الحياة يومها هي من صفعتني لتشير انتباهي؟... لكني م أنتبه يومهاء 
وم أصح إلا بعد عمر مديد بعدها... منذ سنوات كثيرة ما عدت أدرك 
تساقطها.. كنت في الصف الخامس أساسي؛ كنا في ثان عام لنافي تعلْم 
الفرنسية؛ كان موضوع الدرس حول امحطة.. ونا التي كنت أحسن نطق 
كل الكلمات التي تعلمناها.. م أحسن نطق هذه الكلمة؛ أخطأت مرارًا 
في إعادتها؛ فناداني المعلم إلى مكتبه» وأمرني بشدًة أن أعيد نطق الكلمة 
بشكل سليم.. تلعثمت بسبب الخوف» وأخطآت في النطق من جديد.. 
كنت خائفة جدًا بسبب صوت المعلّم... رفع يده إلى السّماء.. ثم صفعني 
بقوّة؛ كدت أقع من على الممنضة؛ ورأيت الدنيا لأول مرّة سوداء من 
حولي» ولزمني وقتثٌ لأستعيد القدرة على الرؤية.. أردت البكاء بشدّة؛ 
لكنه م يكن مسموحًا لنا بالبكاء.. كتمت دموعي طيلة سنوات حتّى 
نسيتها.. لكنها فم تنسني!.. عاودت الظهور من جديد ودون توقف في کل 
امحطات وامطارات التي لا يبدو لها مستقر.. كالهارب دومًا من شيءِ لا 
يعرفه؛ لكنه يشعر به يخنقه!! 


عند كل المحطات والمطارات التي كنت أرى فيها الخلاص؛ تتحؤل في 


سس 


كل مرة إلى متاهات للبحث المحموم.. دومًا أسئلةٌ تتناوب على صفعي 
كصفعة ذاك المعلّم القاسي... ماذا يخيفني بالضبط؟ عمًا أبحث؟ ين 
أجدهء... وكڵ الأفراح التي كنت أتخيلها... م أجدها شينًا حينما بلغتها... 
کانت سرابًا... 

يا صافعي... ما أزال أشعر بصفعتك على خدّي» وفي قلإبي رغم هذا 
العمر الذي مضی.. بل شبه عمرء وما أزال أتحسُس أمه عند كل قاعات 
الانتظارء وفي كل المحطات.. يغتالني باليأس حتّى لا يطيب لي المسار. لست 
أدري متى ستختفي ذكراه؟ ولا عند أي محطة سأنساه؟.. لست أدري!... 


لكني أرجو صاحب الرجعى ألا ألقاه في المحطّة الأخيرة. 


همسات جص ص ص E‏ 


6/ تعليةٌ ذ اادد 


يُعلّمنا اليتم (أيًّا كان نوعه) ونحن صغار ألا ننظر إلى الحلوى في أيدي 
الأقران» ولا إلى ملابس العيد؛ أو أعياد الميلاد... لسنا كالآخرين.. قاعدة 
نتعلمها مع كل التفاصيل... وحينما ننظر إلى فرح الصّغار نشعر أله 
علينا أن نغص أبصارنا انكسارًاء وأن نْجمّد الدموع في المآقي؛ على الأقل 
إلى حين ننفرد بها في الأمكنة السرية اممحجوزة للأحزان الانفرادية... لسنا 
كالآخرين... نضطر أن نتعلم الدفاع عن أنفسنا ضدٌ أيدي الأقرانء أن 
ننهض بعد كل عراك ننهزم فيه لنمسح التراب الذي تمرغنا فيه إجبارًل 
ونكتم دموعنا حتى لا تضحك علينا أمهات الأقران المشاهدات عبر 
النوافذ والأبواب.. نحتفظ بها لأزمنة لاحقة لا تخطى مواعيدها أبدًا.. 
نتعلّم كيف نتحايل على ظلم الأساتذة؛ ضد آباء الخصوم» وأحياتًا كثيرة 
أمهاتهم... فليس لنا من يدافع عنّا.. ولا من يقتص لنا. 

ما تزال تلك الأكرى عالقة بذاكرق؛ تجتث الدمع قهرًا من عيون.. 
ما تزال وجا موغلاً في قلبي. مرت سنوات عديدة؛ ولكني ما نسيت» 
ولا أظنني يومًا سأنسى!... كنا في الصف السادس ابتداي» وكنا في حصّة 
الرياضيات.. م يكن بيني وبين هذه المادة وذ؛ ولا زميلتي.. م نكن نحب 
ا لمعلم ولا مادته؛ فانشغلنا عنه بالكتابة على اللأوحات بالطباشير؛ اكتشفنا 
لعبة جديدة نتساى بها إلى حين تنقضي الحصة العقابية لذاك المعلم الذي 
م أنسه يومًا... كنا نتسابق آنا وزميلتي في وضع نقطة بالطبشور وسط 


@ ا سعیدة بشار 


لعبتنا فاستدعانا إلى مكتبه... ضربنا بالعصا؛ ثٌ... يا قهر ماجاء بعد 


المدرسة... كانت فارغة كصحراءِ حارقة»ء وكنت وحدي أبكي بحرقة... 
من أين سأحضر له أبي ونا مم أره أصلاً منذ سنوات؟؟.. بكيت قهرا؛ 
م أعلم ماذا أفعل؟... شعرت بالإهانة» بالأّم الحارق... لا ينسى الصغار 
أبدًا أوجاعهم» ولا من كان سببًا فيها.. قد تبدو ممن يسمعها تافهة ولا 
تستحق؛ لكنها لذي ذاقها هي عين الوجع ولو مضى عليها الزمن!.. 
وتظل ترافقه؛ يحملها بين ثنايا قلبه حيثما ارتحل؛ تعبث بجرحه القديم 


مرا شافًا أن أحمل المحفظة ويداي تؤطماني... كنت أجاهد لأحرك قدماي 
نحو البوابة الخارجيةء والدموع مم تتوقف عن الّدفق.. م أعلم كيف 
أتصرّف!... رآني معلم آخر على تلك الحال» وكان قد درّسني من قبل» وما 
أزال أحبه إلى اليوم رغم آني لا أذكر ملامحه؛ كان دوما طيَبًّا معنا... وظل 
كذلك بعد عمر مديد من التعليم الرحيم كما بلغني... جاء إل وسألني 
عن حالتي تلك؛ فحكيت له وأنا أشهق وأنطق بالكلمات في تقطّع ما 


همسات م شش س 


\ 


ا 


حدث بالتفصيل مع المعلم الآخر... استقام في وقفته... م أسمع جِيّْدًا 
ماتمتم به؛ لكنه قال لي: "بل اذهبي إلى المديرة وستريه كيف يخرجك 
هكذا!!".. أخفض رأسه إل ثم أشار إلى الطريق نحو منزل المديرة؛ ثم 
أضاف: "ستجدين درجًا؛ أكمليه إلى نهايته» وهناك ستجدين منزل المديرة 
أخبريها ما حدث بالضبط".. ذهبت إلى منزل المديرة وأنا أرتجف وأبكيء 
حينما وصلت إلى بابها طرقته بترذد» وما فتحت لي سارعت بالقول أن 


هيآتها آنها كانت في المطبخ؛ فلما سألتني عن حاجتي حكيت لها ما 
حدث بالتفصيل!... كم أعشق التفاصيل!... لها القدرة في أن تجعلك 
تعيش الحدث» وتظهر صدقك» وتستفز مشاعرك.. حينما تكون هناك 


أمانع رغم أن مسكتها كانت تؤلمني بسبب الضرب الذي كان... يبدو أنها 
كانت غاضبة!... صحبتني إلى القسم الذي أخرجت منه إجبارًاء ونادت 
على المعلم بصوت مرتفع.. م يكن طولي يسمح لي برؤية ملامح وجهها 
وهي تصرخ على المعلم الذي طأطاآ رأسه إلى الأرض... لست أدري ماذا 
قالت له بعد أن أدخلتني إلى القسم دون ان يٻدي أي اعتراض... لكني 
أعتقد آنها قد غسلته جِيّْدًا؛ فلم يضربني بعد ذاك اليوم أبدًاء وم يصرخ 


في وجهي... لكن علاماتي عنده تراجعت رغم اجتهادي ق الدراسة... يبدو 


@ ا سعیدة بشار 


7/ الكنز المفقوم 


للبراءة نكهة خاصّة؛ لا نشعر بها إلا بعد آن نستيقظ ذات عمر ونتحسّس 
حضورها... فلا نجدها!... هي لا تغادرنا دفعة واحدة... هي تبدأ في 
الٿلاشي شينًا فشيًا في صمت إلى أن تنقشع عنا؛ ولا يبقى منها إلا عبيرها؛ 
شاهدًا على وجودها... هي لا تحتمل آن تجتمع مع الأحقادء ولا الأخطاء 
الواعية» ولا الشواد الذي يهجم على القلوب في أحيان كثيرة... هي قبس 
من نور لا تحمله إلا المصابيح التقيةء وذكرى جميلة عن طفولتنا؛ ينكسر 
أمامها منطقناء وحزمناء وتماسكنا... هي كنزنا المفقود الذي نظلّ عمرنا 
نبحث عنه دون أن نشعر!... أليست الممفتاح لدخول الجنة؟؟... من أقى 
الله بقلب سليم... أليست البراءة الطفولية هي الوجه الآخر للقلب 
السليم؟... رما لذلك يدخل الأطفال إلى الجثة دون حساب؟ ورتا لذلك 
أيصّا ينح الأطفال الّذين غادروا الحياة صغارًا فرصة الشفاعة لآبائهم 
وأمهاتهم رحمة بهم؟... را؟ 

كانت هنا ذات عمر؛ نستنشقها في الصور المتبقية» في الألعاب الناجية 
من أيديناء في كثير من التفاصيل الصغيرة التي ما تزال صامدة في ذاكرتنا؛ 
تنتزع منّا ابتسامات صادقة والأموع تنتحب عليها قهرًاء في ثياب صغررة 
نتساءل اليوم كيف كتا فيها... ونضحك! في علامات كنا نضعها على 
الحائط لنرى كم زاد طولناء في علب كنا نضع فيها الأزرار وبعض الأشياء 
الغريبة ونتخيل أنها كنوز لا يجب أن يراها إلا من نسمح له بعد طول 
إلحاح... كل لعبي قد ضاعت أو تكسّرت بعد أن تزايد عدد الأطفال في 


همسات ششڪ ص ص س 


البيت؛ بقي لي دب صغيرٌ أصفر أنقذته بصعوبةء وأخفيته في مكان سرّي 
بعد أن كثر عليه الطلب... أتفقده أحيانا حينما تستنجد بي الذكرى! 

كان التلفاز آيّام براءته أيضا؛ قبل أن تغزوه آمراض هذا العصر لا 
يتوقف عن مؤانستنا في لطف... ابتداء من الخامسة مساء... كانت برامجه 
محدّدة... لكنها على الأقل فم تكن مخلَّة بالحياء ولا كانت فيه أخطار 
اليوم... كنت حينما أممسه» وأحس بحرارته أجري إلى المطبخ لأحضر قطعة 
من القماش وأبللها وأضعها فوقه؛ كما كانت أمي تصنع معي حينما 
أصاب بالحمُى!... كيف مم ينفجر في وجهي؟!... المسكين... ضاعت براءته 
أيضا!! 

على خزانة آمي رسومات لأشكال غير واضحة... وكأنها ضربات فرشاة 
لرشام مم يقصد أن يرسم شكلاً محدَدا؛ لكن أمي كانت حينما تنظر 
إليها وأنا بصحبتها تتخيّل منها حكايات وترويها لي» وكنت أصدقهاء وأرى 
حكايات أمي في تلك اللوحات... كان لها خيال إبداعي... 

إلى جانب منزلنا عمود للكهرباء... كنت واثقة تمامًا ني إن زدت له 
أعمدة أخرى فسأصل إلى السّماء... توقفت عن ذلك الحلم يوم سقطت 
من فوقه» وغبت عن الوعي فترة!... وكنت على يقين أيصًا أن خياطة 
بعض الأكياس البلاستيكية ستجعلني أطير ف السماء... من حسن حظّي 
أي فم أكن أحسن الخياط ة!! 

كان عمرًا ومضى» ومعه الكثير من التفاصيل الجميلة؛ أحاول إبقاءها 
على قيد الحياة حتى تنقذني متى احتجت إليها... والحاجة إليها متزايدة! 

ماذا عن تفاصيلكم البريئة؟؟ 
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1 قالت لي آمي. 

2 يا له من مشهد مضحك حد البكاء. 
13 فضفضة. 

4/ حکایاٽت صور. 
5 المحطة. 

6 تعلیم خاص. 

7 الكنز المفقود 


همسات 


( . ) ) 1 ۱ 


محطة وحقيبة سفر. .دون توقف..منذ زمن بعید وإلی 
حين مجيء السفرالأخير. .مسافر بلا عنؤان..مسافر 
في کل مکان..وما کان يثيرنا.في زمن ما؛ أصبم يهيج 
,فينا كل الجراح الملتهبة. .التي لم تندمل یوما إلا 
لتفتح من جديد أ سبب كان. .ودون سبب؛ لتذکرنا 
أننا كما أي مسافر لا يمَّلك صدقا في هذا الوجود 
أحذاء وأن كل الناس من حوله سراب. .لا أحد.مجرد 
وهم امتلاك. .وهم قرابات...لا مکان آمن فعل...ساثر 
بين أطلال الدنيا يبحث فيها عن شيء لا يدري ما هوء 
ولا أين يجده. .وجحیم یلتهب في صدره؛ يحمله معه 
Ed‏ عبثا یبحث عن فرح یعبث معه. .مخدر إلى 
حين تتجلى بصيرته؛ ليسقط تحت هول المفاجاأة. .إن 
خلق وحيذاء وسيدخل قبره وحيداء ويلقي ربه 
وحیدا...بعد وهم طوپل نام فيه وحیدا دون أن يدرك 
ذلك تماما ..ما کان له أخد. عبثا يفتش عن مأمن يلم 
شمله ویطمئن خوفه ويضم شتاته..غربة جارقة تمټد 
امامه تنهش امنهء وفرحه» وسکینته؛ سفر متواصل 
إلى لا مكان.:إلى لا شيء .إلى ألم دائم يصرخ فيه 
کالغریق. کالمحترق. .ككل النهاات بكل الأشكال, 
يبحث عن سر الوجود 
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